
http://www.cassation.tn/ 

 

http://www.cassation.tn/ 

 

1 

 س*ع  

 الجمهوريــة التونسيــة 

 الحمــد لله       وزارة العـدل وحقوق الإنسان

 محكمــة التعقيــب      

 ـدد القضيـــة6444.2005عـ*

  2005نوفمبر 28تاريخـــه : 

        

 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

 ددا  6464/2005بعددا طلاعددلى مطدد  لتطددب طلمعمنددب طلـ ددـ    دد  مدد 

 . 2005طوت  09ـمام ص بة بتاقة  الن  طلـعالنم طلمانوننة بماريخ وطل

 ."ب.م"ل      قبل طلاسم   اذ : 

ة في شخص لـثطها طلمدانوني شدرك ****نناب   ة م     : طلشركة طلمونسنة 

  ا  ولمرها ب طق طلـنجل***خفنة طلاسم لرسـة بالسجل طلمجاري بسوسة     م 

 شط لريم سوسة. ****

فدددي شدددخص لـثطهدددا طلمدددانوني لرسدددـة بالسدددجل  ****: شدددركة  ض     دد ا

 لونبطنزير  ونس. **** ا  لمرها بنهج ****طلمجاري بمونس     م 

ععندددا فدددي طلمدددرطر طلحدددا ر مددد  ل وـدددة طلاسدددم نا  بمدددونس فدددي طلم دددنة 

-6-3وطلـمـم بمرطر طلاصلح طلـؤرخ في  2005فنفري  22 ا  بماريخ 13513م 

ب طلابتال شول ورف ه لوضوما وحـل طلـحاريف وطلماضي بمبول لتط 2005

لثـائة وقبول طلاموى طلـعارضة شول وفي طلاصل بمغريم طلتالبة بث نهطلمانوننة مط

  ينار لماء ط عاب طلمماضي وطجدر  ل الدا  لعالدة ورفدد طلداموى طلـعارضدة فنـدا

 زط  مط  ذلك. 

بعاه لد   ولا 175وبعا طلنظر في طورطق طلـطف مط  ضوء طحوام طلفحل 

وطلـبطغددة  2005-9-17م.م.م.ت لنهددا لدد كر  لسددمناطت طلمعمنددب طلـ ددافة بمدداريخ 

عبددق   "ح.ى"نسدخة لنهدا طلد  طلـعمدب ضداها بوطسددتة طلعدال طلـنفد  بمدونس طلسدنا 

ومطد  لد كر  طلدر  طلـمالدة فدي حمهدا  2005-9-2 دا  بمداريخ 79489ل  ره مد 

 ."ى.ى"ل  قبل ل النها طلاسماذ  2005-9-30بماريخ 
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وبعدا  2005-10-10ومط  لط وظدات طلننابدة طلعـولندة طلـ درر  بمداريخ 

 طلاسمـاى طل  شرحها بالجطسة.

 وبعا طلـفاوضة طلمانوننة ب جر  طلشورى صرح بـا يطي : 

 مـــن حيـــث الشكـــل :

 طسموف  طلـتطب شروعه طلشوطنة ف ق له طلمبول ل  ه ه طلناحنة. 

 مـــن حيـــث الاصـــل :

قندام   طلوقدائ   كـدا ور ت بدالمرطر طلـنممدا وطلاورطق طلمدي طنبند  مطنهدا فنا 

 طلـعمبدة طلا  لداى ل وـدة طلاسدم نا  بمددونس مارضدة بوطسدتة نائبهدا طنهدا بـوجددب

  ط فم  ل  طلـتطوبة طلـعمب ضداها مطد  ط   مدول 2002طلعما طلـؤرخ في سبمـبر 

كدل لسدمطزلات حدبس سدنر ه ه طلاخنر  لدا قندا ن  لد  طلالندا  طلزجاجندة وطجدرطء 

خدل   قنوطت طلـناه لـ تة طل خ طلجايا  طلمابعدة لطعارضدة وطثنداء  نفند  طلعمدا جدا

 ل وـدا "ب.ع"لد  طلعمدا منند  طلتالبدة طلسدنا  13بن  طلـمعاقداي  ومـدل بالفحدل 

وط فدق  2003-9-5ا منهدا وبمداريخ ـدل و "ق.ح"منها فنـا منند  طلـتطوبدة طلسدنا 

-6ي فدرئنس طلهن ة طلم ونـنة طل ي قبل طلـهـدة  "ق.ر"لسنا طلـ وـا  مط   عنن  ط

ومطق لوطفممه مط   دوفر شدرعن  طثندن  يمـثدل طلاول فدي  مدايم مري دة  9-2003

لفحطة ولسموفا  وطلثاني  فد   سدبمة مطد  طلـحداريف وطلاجدور لد  قبدل طلتدرفن  

 ي ا ها طلـ وـو .

 25طل در بمداريخ  وبعا ط ـدام طلاجدرطءطت صدار طلمدرطر طلم ونـدي طلداطخطي

 . ****با   اف  لشركة  ****بالزطم طلشركة  2004فنفري 

 ينار بعنوط  طشغال طخرطج طلمنوطت ل  طلارض ورفعها  42160,000(1

 و غننر طلـعنبة لنها.

  ينار بعنوط  طشغال  سوية طلارض ب رط. 3000,000(2

  ينار بعنوط   جننا طلوسائل طلـا ية وطلبشرية. 39119,346(3

 ينار بعنوط  لال ضـا  طلاشغال طلمي  دم  نفند ها ومطد   29016,000(4

لددار   31طرجدداى طلوـبنددال طلدد ي حددل طجطدده بمدداريخ ****** طلشددركة طلمونسددنة 

وطلزطم ه ه طلاخنر  با   ********** ينار  لشركة  59520,000بـبطغ  2003

ر  يندددار بعندددوط  طرجددداى طلجدددزء  نددد 30234,000لبطدددغ  ***** دددؤ ي لطشدددركة 
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 ينددار  48000,000طلـسددمهطك لدد  طلمسددبمة مطدد  طلحددفمة ويبطددغ طجددور طلـ وـددن  

( ومطد  1/3ثطثهدا ) *****( و م ـل شدركة 2/3ثطثنها ) ****** م ـل طلشركة 

 ينددار بعنددوط   8000,000لبطددغ  ****ط   دداف  لشددركة  ****طلشددركة طلمونسددنة 

بمنددة لحدداريف طجددور طلـ وـددن  ولحدداريف طلم وددنم وط  طلـحدداريف بـددا فنهددا 

طلد ي  طلجاندبطلم ونم وطلاسمشار  وطجور لـ الي يم ـطهدا طلترفدا  كدل وطحدا فدي 

 يخحه وط  طلهن ة طلم ونـنة  رفد فنـا ماط ذلك بمنة طلتطبات.

تعدد  بالابتددال فددي هدد ط ****طلفمولدد  طلـ وددوم ضدداها طلشددركة طلمونسددنة 

 طقرطر طلم ونـي لاى ل وـة طلاسم نا  بمونس بناء مط   :

 (صاور طلمرطر طلم ونـي خارج طلاجال.1

 (شـول طلم ونم لالور لم يم  عطبها.2

 (خرق طلمرطر طلم ونـي لموطما طلنظام طلعام بشا  طلاخمحاص طل وـي.3

 (خرق طلمرطر طلم ونـي لموطما طلاجرطءطت طلاساسنة.4

وبعدددددا طسدددددمنفاء طلاجدددددرطءطت صدددددار طلمدددددرطر طلاسدددددم نافي فدددددي طلم دددددنة 

بددرفد لتطددب طلابتددال طصددل عبددق نحدده  2005-2-22 ددا  بمدداريخ 13513مدد 

 بالتال   اسنسا مط  لا يطي :

 

 ((عن المطعن الاول :1

ولددة يولددا طلددوطر  بعمددا طلـما 45قددولا بددا  طلتددرفن   حددا قا مطدد  ط  طجددل 

لنه يسري باطية ل  طياطى طلجوطب طلثاني لطتر  طلـتطدوب فدي طلندزطى  13طلفحل 

-8وبماريخ  2003-10-20طبها بـمر طلهن ة في طلم ونـي وقا طو م  طلـتطوبة جو

-27وبمدداريخ  *****طو مد  طلتالبدة ر هددا مطد  لط وظددات طلشدركة  11-2003

-29طو م  ه ه طلاخنر  جوطبهدا وقدا مايند  طلهن دة طلم ونـندة بمداريخ  11-2003

يولا باطيدة لد   داريخ  45قرطر طلترفن  طلـمـثل في  ـايا طجل طلم ونم  12-2003

لدد  لجطددة طلشددركات طلمجاريددة لا يـندد   211جددل طلاصددطي وط  طلفحددل طنم دداء طلا

طلرئنس طلـاير طلعام لطشركة طلخفنة طلاسدم لد  طسدنا   وكندل لنائدب لده لداى طلهن دات 

طلم ونـندة وطلا طريددة وطلم ددائنة بـددا يجعددل طلا فدداق طلاجرطئددي طلماضددي بالمـايددا فددي 

رطءطت طلم ودنم لا يعدا   ونـدا طجل طلم ودنم سدطنـا وط  طلا فداق مطد  طلمـايدا فدي طجد
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م ط ى لاندده مـددل لا يـددس باصددل طل ددق وط   1120بددالـعن  طلدد ي ينوددره طلفحددل 

ولندده يبمدداي سددريا  طلاجددل  2003-12-27طلـتطوبددة قددال  جوطبهددا طلثدداني يددوم 

وطندده بـوجددب طلا فدداق طلثدداني ثددم  2004جددانفي  10يولددا لننمهددي يددوم  45طلـ ددا  بدد 

وينمهدي يدوم  2004جدانفي  11لنفس طلـا  أي باطية لد  طلمـايا في طلاجل طلـ كور 

طلـوطفددق لحدداور طلمددرطر طلم ونـددي طلـتطددوب طبتالدده وبدد لك يوددو   25-2-2004

 صاوره  طخل طلاجل.

 

طلخدداص بشددـول طلمددرطر طلم ونـددي لالددور  نددر (عننن المطعننن ال نناني : 2

ا  ذلك بقولا  لتطوبة  معطق بـعاينة طلهن ة طلمسطنم طلـؤق  للشغال وطلمحريح ب لك

عدا كا  لغاية  بريز طلم اء بارجداى لدال ضدـا  طلاشدغال طلمدي جدرى  نفند ها فدل ي

 ق اء بـا لم يتطبه طلخحوم.

 طلـمعطق بـخالفة قاما  طلاخمحاص طل وـي بناء(وعن المطعن ال الث : 3

برطم مط  ط  طلهن ة قا بم  في عطب طلا طء طلـؤسس مط  ورقة  جارية طنش   بعا ط

  نح  مط  طخمحاص طلـ اكم طلعالنة طجاب  طلـ وـة با  طلـتطوبدة طمطـد  طلعما

حسددب  2003-6-16طلتالبددة بر بمهددا مددرض طلنددزطى مطدد  هن ددة   ونـنددة بمدداريخ 

 2003-9-30 ا  و  ـن  مري ة  موطها طلـمالة لطهن دة فدي 1663طلـ  ر م 

هددا طلمددي لن م عطددب طلددزطم طلتامنددة بارجدداى طلوـبنالددة طلـسددطـة لهددا لمابددل طلمسددبمة

مدي لمسبمة طللطـتطوبة بناء مط  بنو  طلحفمة ومطنه فا  طلوـبنالة طلـسطـة لها لمابل ط

نددزطى لن مهدا لطـتطوبدة بنداء مطد  بندو  طلحددفمة ومطنده فدا  طلوـبنالدة لشدـولة فدي طل

طلـبسددددوع طلددددام هن ددددة طلم وددددنم وط  طلشددددرع طلددددوطر  بالوـبنالددددة طلـم ددددـ  طسددددنا  

 يهم لحدالح طلاعدرط  لدنس لطـ وـدة طثار ده  طمائندا وط  طلاخمحاص لـ اكم  ونس

 دة هن مل  لجطة طلم ونم نص طنه طذ رف  طلام طلـ وـة نزطى لنشور طلدا 19طلفحل 

  وددنم بـوجددب ط فاقنددة   وددنم فعطنهددا طلمحددريح بعددام طخمحاصددها بتطددب لدد  طحددا 

 طلاعرط .

لاساسدنة طلخاص بخرق طلمرطر طلم ونـي لطموطما ط(عن المطعن الرابع : 4

للجرطءطت ر ت ل وـة طلمدرطر طلـتعدو  فنده مد  طلـاخد  طلـمعطدق بخدرق طلفحدل 

ل  م ت حول طخمحاص طلماضي طلاسمعجالي طلعالي لا خاذ طلوسائل طلوقمنة لا  19
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لددم  باشددر طلهن ددة طمـالهددا بددا  طلهن ددة لددم  ددرفد قبددول طلاخمبددار طلـدداذو  بدده ق ددائنا 

ول  لها طلهن ة  مايـه كممايم لط وظا هدا مطد  وطلـمام ل  طلتالبة بل مط  طلعوس خ

ضوئه وط  طلهن ة  ظل  نر لطزلة بالاخ  بـا جاء فدي هد ط طلاخمبدار مـدل بالفحدل 

م م م ت و طك لسالة طجمها ية لا رقابدة مطنهدا فنهدا وط  طلهن دة لدم  خدرق حدق  112

طى طلـعدروض طلافاى لـا ر ت با  نمنجة طلاخمبار لا  طزلها لانها لا  ؤثر مط  طلندز

طلالها وط  طلهن ة لون  طلاعرط  لد   بدا ل طلممدارير خدلل طجدل طلـفاوضدة مـدل 

م م م ت نظرط ل دنق طلوقد  طلد ي لا يسدـح باجدل عويدل وط   119باحوام طلفحل 

طلعطددم طلـسددبق بنهايددة طجددل طلم وددنم بعددا طلمـايددا فندده لا يشددول خرقددا لـبدداط سددرية 

 طلـفاوضة.

 ل النها  اسنسا مط  طلـتام  طلمالنة :فمعمبمه طلتامنة بوطستة 

 

مننن مجةننـة التحكنني  و ننع   42و 13و 19أولا : خننـرق احكننـاف الل ننـول 

 التعةيل :  

قددولا بددا  طلـعمبددة طسمحددارت قبددل مددرض طلنددزطى مددل هن ددة طلم وددنم طذنددا 

 ق ائنا في  عنن  خبنر ل حر طلاجزطء طلـنجدز  و مداير قنـمهدا مطد  ضدوء لدا هدو

ي ل وقددا ط لدد  بنسددخة لدد  طلاخمبددار طلدد  طلهن ددة طلم ونـنددة طلمددلتطددوب طنجددازه فعدد

طمرضدد   ـالددا مـددا جدداء فندده وق دد  بخلفدده  و  طلم ددول مطدد  طلعددن  لـعاينددة 

ق حدطلاخللات لعططة طمرطضها م  طلاخمبار باموى طنها لم  اذ  باجرطئده هاضدـة 

حوام ل  م ت ومـل با 19و 136م م م ت وطلفحطن   213طلافاى وخرق  طلفحل 

  سا سدا لد  لجطدة  طلم ودنم عطبد  طلـعمبدة طبتدال طلمدرطر طلم ونـدي وط 42طلفحل 

 طلمسبنب طلوطر  بالمرطر طلم ونـي لر و  بناء مط  لا يا ي  :

 

منهننا  42و 13ف ت وخننرق الل ننةين  19سننوت تطبيننك أحكنناف الل ننل -أ

 وتحري  مضمون القرار التحكيمي مو وع طةب الإبطال :

مط   مايم  مريدر طلاخمبدار طلـداذو  بده ق دائنا و مدايم  قولا با  طلمنحنص

م  13طلـط وظات بشانه لا يعني طحمرطم طلهن ة طلم ونـندة ل دق طلدافاى عبمدا لطفحدل 

ت فل با ل   ـ نص طلـؤيداطت ولناقشدمها وطسدمخلص نمائجهدا لد  خدلل  تبندق 
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ا مطد  خدل  لدا طلموطما طلمانوننة وهو لا لم  فعطه طلهن ة ل  خلل لدا جداء بمرطرهد

طقر دده ل وـددة طلمدد رطر طلـتعدد و  فندده ل رفددة ل ددـو  طل ودد م طلم ونـددي وخارقددة 

 ل  م.ت. 42و 19و 13طلفحول 

 

 من ف ف ف ت و ع  التعةيل :  112سوت تطبيك الل ل -ب

ل قولا با  طل ق في لخالفة رطي طلخبنر لنس لتطما بل هو لشدروع بالمعطند

 ه  ونـدا طلم ونـي ل  لناقشة طلاخمبدار لومفندا بدر وهو طلالر طلـفمو  طذ خل طلمرطر

مده م م م ت فودا  ضدعنف طلمعطندل لخالفدا لا جداه ف 112 برير فاساء  تبنق طلفحل 

 طلم اء طلمونسي وطلاجنبي.

 

منن مجةنة التحكني  و نع  التعةينل  2فقنرة  42ثانيا : خرق احكناف الل نل 

 وتحري  الوقائع :

ت عطدب طلـعمدب ضداها طلرطلدي طلد  قولا با  طلـ وـة طختدات لـدا طممبدر

و  طرجاى لال طل ـا  لبررط لطب  في لسالة طلمسدطنم طلـؤقد  للشدغال  و  ط  يود

ة أي ل  طلاعرط  قا عطب ذلك فجاء لوقفها هد ط ل رفدا لطوقدائ  ضدرور  ط  طلهن د

خلفددا لـددا جدداء بمرطرهددا فددي لعددرض  بريرهددا طلنظددر فنـددا لددم  م ددول طلدد  لوددا  

نجدزه طلـعاينة لا طنجزه فعل بل طنهدا طسدمبعات  طلممريدر طلد ي طل  نر  بشط لريم 

 طلخبنر طلـثب  لنسق  مام طلاشغال.

وط  ل وـددة طلمددرطر طلـتعددو  فندده قددا حرفدد  ل ددـو  طلمددرطر طلم ونـددي 

لد  كدرط   46لد  طلفحدل  2وخرق  طلمانو  طذ ط  حوم طلهن ة  اسس مط  طلفمدر  

لحفمات طلعـولنة طلماضنة بانده فدي صدور  طلشروع طلا طرية طلعالة طلـنتبمة مط  ط

طلفسخ يموم طلـماول طو ل  حل ل طه بالـعاينة طللزلة ضبط لا  م  نفن ه ل  طجدزطء 

وجر  طلـوط  طلمي  م طلمزويا بها وطلالات وطلـنجدزطت مطد  طل  دنر  مطد  ط  يعدا 

ل  ددرط فددي كددل هدد ه طلعـطنددات وط  طمدداط  هدد ط طلـ  ددر ير ددب  سددطم طلاشددغال طو 

زطئها طلمي جرى  نفن ها ويمر ب منه صنرور  طلفسخ ناف ط ل  حنث باء سدريا  طج

طو ل  حندث بداء طجدل سدريا  قسدط طل سداب  44طجل طل ـا  طل ي يعرفه طلفحل 

 .13ل  طلفحل  32طلنهائي لطحفمة طلفمر  



http://www.cassation.tn/ 

 

http://www.cassation.tn/ 

 

7 

ومطنه وخلفا لـا ذهب  طلنده ل وـدة طلاسدم نا  فدا  فدرض وقدوى طلمسدطنم 

يسمجاب لتطدب طرجداى لدال طل دـا  وطنده لا يمر دب مطد  ذلدك طلـؤق  لا يمم حم  

طلمسدطنم سدوى بداء سدريا  طجدل طل دـا  وبداء طجدل سدريا  قسدط طل سداب طلنهددائي 

لهن دة طلطحفمة وط  طلـ وـة لـا طممبرت با  طلنحوص طلمانوننة طلمي طسمنات طلنهدا 

طل دـا   طلم ونـنة  فرض وقوى طلمسطنم طلوقمي حمد   مد  طجابدة عطدب طرجداى لدال

ثانندا لد  كدرط   46 وو  قا حرفد   ل دـو  طلمدرطر طلم ونـدي وخرقد  طلفحدل 

 طلشروع طلعالة.

وطضددا  ل ددالي طلتامنددة باندده خلفددا لـددا جدداء بددالمرطر طلـنممددا فددا  هن ددة 

فدة طلم ونم قالد   طمائندا بالمحدريح ب حدول طلمسدطنم طلدوقمي للشدغال بحدور  لخال

مم يديؤكا ط  لعظم طلاشغال لوضوى طلحدفمة لدم لطمانو  وطلاجرطءطت ولطوطق  طل ي 

رى جدطنجازها طعلقا وط  طلمسدطنم طلـؤقد  طجدرطء لسدممل ب ط ده يمتطدب لعايندة  لدا 

طنندة ولدم  نفن ه مط  طلعن  وهو لا لم ي حل ذلك ط  طلهن ة لدم  م دول لطـعايندة طلـنا

ات  عمـددا طلاخمبددار طلدد ي  ددول  ذلددك وط  طلبدد  فددي هدد ه طلـسددالة خددارج مدد  عطبدد

 م ت . 2فمر   42طلاعرط  يسموجب طلنمد مـل بالفحل 

 

 من ف ف ف ت : 17ثال ا :  ع  التعةيل وخرق الل ل 

طلـم ددـ   2002طكمددوبر  15قددولا باندده بعددا طبددرطم ممددا طلحددفمة بمدداريخ 

كـبنالدة  2002لطشرع طلم ونـي طل   طلـعمب ضاها بحبغة طلمبدول فدي ندوفـبر 

وقدا نحد  طلوـبنالدة طلــ دا   2004-3-31طجدل خلصدها فدي لفائا  طلـعمبة ي ل 

بماريخ لاحق لطعمدا مطد  طسدنا  طلاخمحداص لطـ داكم طلعالندة لوحداها وط  طلتامندة 

طسمحدارت طلدرط بالداف  طلدزم لعاقدا ها بدا طء لعننهدا ور دم طممدرطض طلـعمبدة لداى 

نداجم مد  هن ة طلم ونم برجوى طلاخمحداص طل وـدي لطـ داكم طلعالندة فدي طلندزطى طل

طلوـبنالة طلا ط  طلهن ة طقرت باخمحاصها وطممبرت ط  ه ط طلاف  لا يهم طلنظام طلعام 

 17بل يهم لحط ة طلاعرط  لنس لطـ وـة طلمـسك به فجاء لوفمها لخالفدا لطفحدل 

م م م ت طل ي خول لطترفن  في كل عور طثار  لرج  نظر طلـ وـة وقا طسممر فمه 

ثانندا لد  م ت طلد ي طجداز عطدب  42خدالف لطفحدل طلم اء مط  ذلك وهو لوقدف ل

 طبتال طلمرطر طلم ونـي طذط خرق قاما  ل  قوطما طلنظام طلعام. 
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 رابعا : تحري  الوقائع و ع  التعةيل وهض  حقوق الدفاع :

نالددة قددولا بددا   فدد  كـبنالددة مطدد  وجدده طلموثمددة وطلائمـددا  لا يعمددل لا  طلوـب

م ت وط   338وب مطنه بعاه مـدل بالفحدل  م ـ  طجل لطخلص لا يـهل طلـس 

ة فمط ه ط طلاخنر لا يعفي ل   طلخلص باموى ط  طلوـبنالة كان  مط  سبنل طلموثم

وبدددة طلا ط  طلـ وـددة طممبدددرت طلوـبنالددة لسدددطـة لمابددل طلمسدددبمة طلمددي لن مهدددا لطـتط

 طحمرطلددا لبنددو  طلحددفمة  و  بنددا  لاهنددة  طددك طلـؤيدداطت و و  طلددر  مطدد   فومددات

لـعمبدة ر ددم وضددوح  داريخ طجددل حطددول طلوـبنالدة  وهددو لددا ينتدوي مطدد    ريددف ط

طب طلوقائ   وقحور في طلمعطنل وه م حموق طلافاى وطنمه  ل الي طلتامنة طل  ع

 طلنمد وطلاحالة.

 بـا يطي : "ى.ى"وحنث طجاب  طلـعمب ضاها بوطستة ل النها طلاسماذ 

 

 (عن المطعن الاول :1

ل لنسد   رجدة  مداض بدل هدي فرصدة لطتعد  فدي قولا بدا   مدوى طلابتدا

ت  م 42طلمرطرطت طلم ونـنة ط  شابمها بعد طلعنوب طلشوطنة طلمي ضبتها طلفحدل 

بحفة ححرية وط  طلتامنة طلعن  في لناقشة ل مدوى  طلمدرطر طلم ونـدي ر دم ط  

  طلتع  ينبغي ط  يمسطط ححرط مط  طلمرطر طلـسمانف بعا ط  حاول    ويل طلتعد

م ونم ل لاى ل وـة طلاسم نا  طل  عع  بالاسم نا  وهـا لخالفما  لروح طلبالابتا

 ولمم نا ه طلمانوننة.

وطضدا  ل ددالي طلـعمددب ضدداها ط  طلـعمبددة سددبق ط  طثددارت طلـتعدد  هدد ط 

  بنفسده طلددام ل وـددة  طلاسددم نا  وقددا طعنبدد  طلـ وـدة فددي طلددر  مطندده لؤكددا   ـوددن

طم طحودام طلاخمبدار ولناقشدمه لشدا   مطد  طحمدرطلهن ة طلم ونـنة طلـعمبة  مايم  مرير 

مها ها م ت  وط  طلهن ة مط  حمها في ر  طلاخمبار كطنا طو جزئنا وفق طج 19طلفحل 

 ل د  مايرها.

وط  ل وـددة طلاسددم نا  فددي لددا    طبتددال طلمددرطرطت  طلم ونـنددة لا  معهددا 

ـدا يممحدر بالنزطى كـ وـدة  رجدة ثانندة ب ندث  عندا طلنظدر فدي طلخدل  بوالطده وطن

نظرها مط  طلنظر في طلعنوب طلشدوطنة فمدط طلمدي وصدـ  طلمدرطر طلم ونـدي  تبنمدا 



http://www.cassation.tn/ 

 

http://www.cassation.tn/ 

 

9 

ل  م  ت وط  مدام طممـدا  طلمدرطر طلم ونـدي لممريدر  42لطحبغة طل حرية لطفحل 

طلاخمبار في نمائجده ر دم قبولده كورقدة لد  طورطق طلم دنة لا يعدا ذلدك لد  ضدعف 

 صف ة كالطة. 15طلمعطنل سنـا وط  طلمعطنل قا طسمغرق 

وط  طلـ وـددة طبددرزت بجددلء ط  طلهن ددة طلم ونـنددة قددا لوندد  طلتامنددة لدد  

مبدار لـارسة حق طلافاى كدالل لد  خدلل  ـوننهدا لد  طلا لاء بممريدر طلاخمبدار وطم

مها فدي ل  طورطق طلـطف طلم ونـي  وطذن  لها بـناقشمه وطلمعطنق مطنه لبمنة مط  ح

 وـة  لسموفنا. ماير وجاهمه وب لك جاء ر  طلـ 

 (عن المطعن ال اني :2

لاحد  طلنائدب ط  طلتامنددة سدبق لهددا طي دا طثددار  هد ط طلـتعدد  لداى ل وـددة 

اء طلابتال وقا ر ت طلـعمب ضاها منه في طلابدا  وط  طلـعندار طلد ي وضدعه طلفمهد

ن  لطمول با  طلـ وـدن  قدا ق دوط بداكثر لـدا عطبده طلخحدوم هدو طلعلقدة طلرطبتدة بد

ط  باو طنها خارجة م  نتاق طلشرع طلم ونـي وطلنزطى طلـعروض مطلـسالة طلمي  

صدل هن ة طلم ودنم باممبدار ط  هد ه طلاخندر  لخولدة ل سدم كدل طلـسدائل طلـر بتدة با

ة طلنزطى فالعبر  لنس بالتطبدات طلـمالدة صدرطحة ف سدب بدل يـود  لطماضدي طو لهن د

 عة لها.التطبات طو  ابطلم ونم ط   نظر في  نر ذلك ل  طلـسائل طذط كان  لر بتة ب

وط  عطبدات طلـعمددب ضدداه بعري ددة طفممداح طلدداموى فددي طلنددزطى طلم ونـددي 

 *****  ددـن  صددرطحة "طلم دداء فددي طلاصددل بفسددخ طلعمددا طلـبددرم بددن  شددركة 

لوضومه وضد  قندوطت بدن  طلب در ول تدة ضدخ لنداه ***** وطلشركة طلمونسنة 

 . . . كالزطم ه ه طلاخنر  با   ؤ ي لها طلـبالغ طلمالنة

  ينار بعنوط  طسمرجاى طل ـا . 29016,000 (

وطضا  ل الي طلـعمب ضداها بدا  هن دة طلم ودنم لدم  معدرض طلد  لسدالة 

لال  طلمسطنم طلوقمي طلا بـناسبة نظرها في عطب طلـتعو  ضاها طلـمعطق باسمرجاى

ل  طلمدرطر طلم ونـدي ب ندث ط  طلنظدر  41طل ـا  وهو لا ور  صرطحة بالحف ة 

مي عبمدا طل ـا  كا  نمنجة حسم طلهن ة في لسالة طولنة  معطق بالمسدطنم طلدوق في لال

لدد  ممددا طلاشدغال طلدد ي نددص مطد  طرجدداى لددال طل دـا  منددا ححددول  19لطفحدل 

 طلمسطنم طلوقمي.
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ل  كرط  طلشروع طلا طريدة  46-2وط  هن ة طلم ونم طسمنات مط  طلفحل 

يخ مي طلدد ي يحددنر نافدد ط لدد   ددارطلعالددة طلدد ي ي ددا  طثددار طلفسددخ وهددو طلمسددطنم طلددوق

وهو لا طنمهد  طلنده طلمدرطر طلم ونـدي وط  مدرض  2003لاي  27طلانفساخ أي في 

طلنزطى مطد  طلم ودنم يمحدا لنده فحدل جـند  طلنزطمدات طلمدي نشدوت مندا  ودوي  طو 

طدك طلمدي  نفن  طو طنهاء طلعما بـا في ذلك طلـسائل طلـتطوب صرطحة طلنظدر فنهدا طو  

طو   و  حسددم لسددائل طولنددة  دداخل فددي طعددار  نفندد  طلعمددا طو بانهائدده لا يـودد  فحددطها

  بعات ذلك.

وحنث خطص ل الي طلـعمب ضاها طل  طلمول بدا  ل وـدة طلمدرطر طلـنممدا 

ي فلمعها  بـتطب طبتال لا كـ وـة  رجة ثاننة وهو لا يفرض مطنها مام طلاخول 

جنهددا لـددا ء طلمددرطر طلـنممددا وطلالددور طلوطقعنددة طلرطجدد   مددايرها لطهن ددة طلم ونـنددة فجددا

ا رفد طلخوض فنـا يهم طصل طلنزطى طلمي لا يـو  طلا لطـ وـن  طلخوض فنهدا وقد

ا يسـح لارس  طلـ وـة طلرقابة طلمانوننة طلوطجبة مط  طلمرطر طلم ونـي في حاو  ل

 م ت. 42به طلفحل 

 

 (عن المطعنين ال الث والرابع :3

ر هد ط طلـتعد  فدي ق دنة طسدم نا  طلالدقولا با  طلـعمبة سبق لها طلمـسدك ب

 2004-7-6 ا  بمداريخ 8169 ا  وقا صار طلمرطر طلاسم نافي م 59512بالاف  م 

ء بنمد طلالر بالاف  وطلم اء لجا ط برف ه لعام طلاخمحاص بالنظر طل وـدي بندا

لسداحبة طمط  ط  طلوـبنالة سنا طلالر بالاف  طساسها طلعلقة طلشخحدنة طلرطبتدة بدن  

ة ل ل ر  طلالر بالاف  وطلـس وب مطنها طلتامنة و طلمائـة مط  مما طلـماوللسمحا

قدا طلماطمي طلام هن ة   ودنم وذلدك قبدل طسمحداطر طلـسدمانف ضداها لللدر بالداف  و

  دد   2005-6-1ععندد  طلـعمبددة فددي هدد ط طلمددرطر فددرفد لتطبهددا طصددل بمدداريخ 

ة ص لهن ة طلم ونم حجند ا  وب لك طكمسب طلمرطر طلماضي باسنا  طلاخمحا9095م 

 .481م ط ى وطلفحل  480طلالر طلـم ي به بل طصبح با ا مط  لعن  طلفحل 

وطضا  نائب طلـعمب ضاها با  طلاعرط  ط فموط مط  طلطجوء طل  طلم ونم 

بـددا يعنددي طقحدداء قوطمددا طلاخمحدداص طل وـددي طلددوطر   بدد م م م ت ومطندده لا لجددال 

ـنتبمدة بمدو  طلمدانو  طو بدارط   طلتدرفن  لط ايث م  قوطما طلاخمحاص طلمرطبدي طل
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وط  ل  حس  طلم داء ط   معهدا ل وـدة وطحدا  بجـند  طلنزطمدات طلناشد ة مد  ممدا 

وطحا وط  طسبمنة طبرطم مما طلاشغال م  طنشاء طلوـبنالة يؤكا ط  طنشد اءها جداء فدي  

لد  طلعمدا طلـمعطدق بال دـا  وط  ننده طلاعدرط  ط جهد  طلد   19طعار  نفن  طلفحل 

طلـمعطق بال دـا  طلد ي  19حل جـن  خلفا هم طلناش ة م  طلعما ول  بننها طلفحل 

سطـ  لد  طجطده طلوـبنالدة بتريدق طلم ودنم هدو مدام طكمدرطن طلتدرفن  مندا طصداطر 

طلوـبنالة بمعـنر طلفرطغ طلـوجو  فنها طل ي ي ا  ما   طلـ وـة طلـخمحة  رطبنا وقا 

طلـ وـدددة ط  طلاخمحددداص طلدددوطر    طبددد  طلـ وـدددة نندددة طلاعدددرط  وقدددا طوضددد  

بالوـبنالدة لا يهدم طلنظدام طلعددام لوونده طخمحاصدا  رطبندا وطنمهدد  طلد   عطدب طلددرفد 

 طصل.

 

 المحكمـــــــــة :                                  

 عن المطعن الاول :  

حندث ط  طلطجددوء طلدد  طلم وددنم طخمنددار نداب  لدد  طرط   حددر  للعددرط  بغنددة 

ت طلناشد ة بننهدا بتريمدة خاصدة وقدا حدا  طلـشدرى وسدائل طلتعد  فدي فد طلنزطما

طلمددرطر طلم ونـددي طلدداطخطي بحددور  ل ددبوعة و مـثددل فددي طلاسددم نا  طو طلابتددال 

 بالنسبة للعرط  وطلاممرطض بالنسبة لطغنر.

وحندث طنسدجالا لد  طهداط  طلم وددنم و ايا ده وطساسدا طلوصدول طلد  فحددل 

لم وددنم قنددو ط مطدد  وسددائل طلتعدد  طلـخولددة طلخحدولة بسددرمة فمددا وضددع  لجطددة ط

ر وخلفددا لط وددم طلم ددائي طلمابددل لطتعدد  لدد  خددلل طممـددا  طلوسددائل طلعا يددة  و ندد

م لدد  م  طلم وددنم مطدد  ط  طحوددام هن ددة طلم وددن 40طلعا يددة فمددا نحدد  طحوددام طلفحددل 

 طلمابطة للسم نا  لا يجوز طلتع  فنها بالابتال.

ية طل الات طلمي يجوز فنها عطب لعا ط بحور  ححر 42وطضا  طلفحل 

طز ل  طلـجطة لباط مام جو 39طبتال طل وم طلم ونـي طلاطخطي وحنث طرس  طلفحل 

 طلتع  بالاسم نا  طلا لم  نح  ط فاقنة طلم ونم مط  ذلك صرطحة.

وحنث يؤخ  ل  ه ه طلنحوص ط  طلمرطر طلم ونـي لا يمبل طلاسدم نا  طلا 

لواننددة طممـدا  هدد ه طلوسددنطة وفددي هدد ه طل الددة لا طذط نحد  طلا فاقنددة صددرطحة مطدد  ط

 (. 40يجوز طلتع  بالابتال )طلفحل 
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طنده فدي صدور  قبدول لبداط  39وحنث طوضد   طلفمدر  طلثانندة لد  طلفحدل 

رطفعدات طلاسم نا  صرطحة يم  طممـا  طلموطما طلـمرر  للحوام طلم ائنة بـجطة طلـ

لمنفند  لطداموى وطقدرطر لبداط  عتندل ططلـانندة وطلمجاريدة لد  ذلدك طلـفعدول طلانممدالي 

 وطلا خددال طو طلمدداطخل وطلاسددم نا  طلعرضددي وطجددرطء طلاب ددان وطلامـددال طلواشددفة

قدائ  ولط منمة وطلاحمجاج بوسائل جايا  ل  طلواننة  غنندر طلسدبب جزئندا بنداء مطد  

 جايا  لم يسبق مرضها لاى طلباطية . . . طلخ

منحنص صرطحة مط  طلوانندة وحنث ط  طمرطض طلا فاق طلم ونـي م  طل

وطمددا طلتعدد  بالاسددم نا  فددي طل وددم طلم ونـددي  نمفددي لعدده طلواننددة طلاسددمفا   لدد  طلم

ار ماء طلـعمـا  لاى طلاسم نا  ولنس للعرط  في ه ه طل الة ل  سبنل لطتع  طلا ب

 وددنم صددورها فددل جدداطل فددي ملدد  لجطددة طل 42لتنددة طلابتددال كنفـددا ضددبط طلفحددل 

طد  ا  وسدائل  فداى جايدا  وطنـدا يممحدر  ور ل وـدة طلاسدم نا  مطلوقائ  ولا طممـد

رفة طلنظر في ص ة سبب عطب طلابتال ل  طلناحنة طلاجرطئندة طلشدوطنة طلممنندة طلحد

 ب نث لا  معها طلـ وـة كارجة ثاننة.

وحنث لـا كدا  طلتعد  بالمعمندب يمسدطط مطد  طلمدرطر طلحدا ر مد  ل وـدة 

عهددات بهددا أي بوصددفها ل وـددة  طبتددال ل وددم طلاسددم نا  بالحددفة وطلسددطتة طلمددي  

  ونـي فدا  طلـتدام  لا ينبغدي لهدا ط   خدرج مد  نتداق طلحدور طلـؤسسدة مطنهدا 

  موى طلابتال وبـا يملء ونظر ل وـة طلمانو .

وحنددث ط  طلتعدد  فددي طلمددرطر طلم ونـددي بالابتددال لغدداير ولنددا  لطتعدد  

و   ندر مطتدة بدن  طلوطقد  وطلمدانبالاسم نا  بـدا يجعدل طثدار  طلوسدائل طلافامندة طلـخ

 42 لمبولة لاى ل وـة طلاسم نا  في  نر حدالات طلابتدال طلبنندة طلدوطر   بالفحدل

 ط ل  لجطة  طلم ونم ول  باب طول  وطحرى لاى ل وـة طلمعمنب ومطنه  عن  ر  هد

 طلـتع  طلـناقش لممرير طلاخمبار وسطتة طلـ وـن  في  ماير وجاهمه.

 

 عن المطعن ال اني :

حنث جاء ه ط طلـتع  طضغاثا بن  طلوطق  طلمانو  لـعندا فدي  وسدن  لفهدوم 

ثالثا ل  م  طلم ونم طلـمعطق بحور  شدـول حودم هن دة طلم ودنم طلدور لدم  42طلفحل 

 يم  عطبها.
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وحنددث ر ت ل وـددة طلمددرطر طلـنممددا مطددد  هدد ط طلدداف  ل ممددة ط   حددداي 

طنـدا وبندل طلافدرطع فدي طلسدطتة طلـ وـن  لـسالة طلمسطنم طلـؤق  للشغال لنس ل  ق

فن ها طلطمه طل اجة لطب  في عطب طرجاى لال طل ـا  بالنسبة للشغال طلمي جرى  ن

ة مطد  ومطنه فا  طلمعرض لطمسطنم طلـؤق  لم يو   اية في حا ذط ه وطنـا  طدك لسدال

 صطة و ثنمدة باصدل طلندزطى لا بدا لد  طلنظدر فنهدا بداءط وبد لك طضد   هد ط طلـتعد 

  .مرضة لطر

 

 عنت المطعنين ال اني وال الث لارتباطهما :

حنث ناقش  ل وـة طلمرطر طلـتعدو  فنده هد ي  طلدافعن  فاباند  وطفاضد  

نزطى لؤكددا  مطدد  ط  طنشدداء طلوـبنالددة  ددم طثددر طبددرطم طلعمددا فموددو  بدد لك لشددـولة بددال

طلـعروض مط  طلـ وـن  ل ممة ط    ـ  طلوـبنالة طشار  طل  طخمحداص ل داكم 

 طبنددا لسددالة  هددم لحددالح طلاعددرط  طلخاصددة لا ملقددة لهددا بالنظددام طلعددام ددونس  ر

  ودنم عبمداوطلاجرطءطت طلاساسنة وط  طلـ اكم طلعالنة لطزلة بالمخطي لفائا  هن ة طلم

  ل  م  طلم ونم وهدو لدا طنمهد  طلنده طلالدر بالداف  لد  رفدد لد 19لاحوام طلفحل 

ل  طا طلاخمحاص طل وـي طلـسنا  لا  ل وـمي طلاسم نا  وطلمعمنب لـخالفمه قوطم

 هن ة   ونـنة.

ى لوضومي جاطلي لدم  مسد  لهدا صدور زوحنث  بن  ط  طلـتام  ذطت لن

 ل  لجطة طلم ونم فطزم ل لك ر ها. 42طلابتال طلوطر   بالفحل 

  

 ولهـــذه الأسبـــاب                         

حجدز لعطدوم قررت طلـ وـة قبول لتطب طلمعمندب شدول ورف ده أصدل و

 طلختنة. 

مد   2005ندوفـبر   28وصار هد ط طلمدرطر ب جدر  طلشدورى بجطسدة يدوم 

طلسناي    ل  رئنسها طلسنا ل ـا لشرية ولسمشاريها طلـمولفةطلاطئر  طلـاننة طلاول  

 طحـا رزيق ونجنب هنا   وب  ور طلـامي طلعام  طلسنا صالح زمنمر  وبـساما 

 طلوا بة طلسنا  سننة مباطوي.
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 حـــرر في تاريخـــــهو
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